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..الله قياماً وقعوداً و على جنوبهم

ذِكرُ الله تعالى

اأح�شنُه تركُ المع�شية

اإعداد: عبد الله النابل�شي

ح�شين  محمد  ال�شيّد  العلّامة  اأف��رد  ال���ب���ق���رة:152،  اأذكركم..﴾  ﴿فاذكروني  تعالى  لقوله  تف�شيره  �شياق  في 

كر« -واأنّه على مراتب، وهو يقابل الغفلة والن�شيان، واأنّ  الطباطبائي )الميزان، ج 1( ف�شلًا حول حقيقة »الذِّ

اأ�شرفه اجتناب الذّنوب، وطاعتُه تعالى- اقتطفنا منه النّ�س التالي.

ٹ  ٹ  ٹ  تعالى ﴿..ٿ  كقوله  الغفلة  قابل  ربّما  كر  الذِّر إنَّ 
مع  بالعلم،  العلم  انتفاء  وهي  الكهف:28،   ﴾.. ڤ ڤ  ٹ 

كر خلفُه، وهو العلم بالعلم. وجود أصل العلم، فالذِّر
خزانة  عن  العلم  صورة  زوال  وهو  النسيان،  كرُ  الذِّر قابل  وربّما 

ہ  ہ  ﴿..ہ  تعالى  قوله  ومنه  خلفه،  كر  فالذِّر الذهن، 
آثار  ذو  معنًى،  كالنسيان  حينئذٍ  وهو  الكهف:24.   ﴾.. ھ
في  كالنسيان  كر  الذِّر أطلق  ربّما  ولذلك  عليه،  تتفرّع  وخواصّ 
لم  إذا  فإنّك  أنفسهما.  تتحقّق  لم  وإن  آثارهما  فيها  تتحقّق  موارد 
نسيتَه،  فقد  نصك-  إلى  حاجته  تعلم  -وأنت  صديقك  تنص 

كر. والحال أنّك تذكره، وكذلك الذِّر
كر اللفظي من هذا القبيل، فإنَّ  كر على الذِّر والظاهر أنَّ إطلق الذِّر

بخ  ﴿..بح  تعالى  قال  قلباً،  ذكره  آثار  من  الشيء  عن  التكلّم 
كر  بي﴾ الكهف:83، ونظائره كثيرة. ولو كان الذِّر بى  بم 
كر، لأنّه مقصور  الذِّر أيضاً ذكراً حقيقة، فهو من مراتب  اللّفظي 

عليه ومنحص فيه.

كر مراتب الذِّ
ثج  تي  كر لـه مراتب، كما قال تعالى: ﴿..تى  وبالجملة: الذِّر
ې  ې  ۉ  وقـال ﴿ۉ  الرعـد:28،   ﴾ ثى ثم 
وقـال  الأعـراف:205،   ﴾.. ئا ئا  ى  ى  ې  ې 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿..ڻ  تعـالى 
..﴾ البقـرة:200، فالشـدّة إنمـا يتصـف بـه المعـنى دون  ہ

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعـالى ﴿..  اللّفـظ. وقـال 
﴾ الكهـف:24، وذيـل هـذه الآية  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
تـدلّ على الأمر برجاء ما هو أعلى منزلة ممـّا هو فيه، فيؤول المعنى 
إلى أنّـك إذا تنّزلـت من مرتبة من ذكـره إلى مرتبة هي دونها، وهو 

النسيان، فاذكُر ربّك وارجُ بذلك ما هو أقرب طريقاً وأعلى منزلة، 
فينتـج أنَّ الذكـر القلبي ذو مراتب في نفسـه، وبذلك يتبينَّ صحّة 
كر حضـور المعنى عند النفـس، فإنَّ الحضور  قـول القائـل: أنَّ الذِّر

ذو مراتب.
ولو كان لقوله تعالى، ﴿ى..﴾ البقرة:152-وهو فعل متعلّق 
زٍ، أفاد ذلك أنَّ للإنسان سنخاً  بياء المتكلِّرم- حقيقة من دون تجوُّ
الذي هو حصول  المعهود عندنا،  العلم  العلم غير هذا  آخر من 
صورة المعلوم ومفهومه عند العالم، إذ كلّ ما فرض من هذا القبيل 
ساحته  ست  تقدَّ وقد  العالم،  من  للمعلوم  وتوصيف  تحديدٌ  فهو 

ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  قال  الواصفين،  توصيف  عن  سبحانه 
﴾ الصافات:159-160، وقال:  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

﴾ طه:110،  ى  ى  ې  ې   ..﴿
قلَّت  وإن  الله،  ذَكَر  فقد  الله  أطاع  »مَن   :‘ الله  رسول  وعن 
صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومَن عصى الله فقد نسَي الله، وإن 

كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن«.
 أقول: في الحديث إشارة إلى أنَّ المعصية لا تتحقّق من العبد إلاَّ 
بالغفلة والنسيان. فإنَّ الإنسان لو ذكر ما حقيقة معصيته وما لها 
يبالي  مَن يعصي الله ولا  أنَّ  يُقدمِ على معصيته. حت  لم  الأثر  من 
جاهل  طاغٍ  هو  ربِّره،  بمقام  يعتني  ولا  بالله،  ذلك  عند  ر  ذُكِّر إذا 
أيضاً  تشير  ذلك  وإلى  إحاطته،  وكيفيةّ  كبريائه  وعلوِّر  ربّه  بمقام 
رواية أخرى، عن النبي ‘: »قال الله اذكروني بطاعتي أذكركم 
بمغفرتي ومن ذكرني -وهو مطيع- فحقّ علّي أن أذكره بمغفرتي، 
".."«. وما  أذكره بمقت  أن  ومَن ذكرني -هو عاصٍ- فحقّ علّي 
كر عند المعصية هو الذي تسمّيه  اشتمل عليه هذا الحديث من الذِّرَ
..﴾ الكهف:24، وسائر الأخبار  ھ ہ  ہ  الآية ﴿..ہ 

كر عليه. بالنسيان، لعدم ترتّب آثار الذِّر




